
غــزة تســتقبل عيــد الأضحــى بلا حجيــج ولا
أضاحي

, يونيو  | كتبه مها شهوان

تنشغل غزة عادة في مثل هذه الأيام بالاستعداد للعيد والاطمئنان على حجاجها في الديار المقدسة
وشراء الأضاحي من سوق المواشي ضمن طقوس ينتظرها الجميع من الموسم للموسم، لكن الحرب
الإبــادة الهمجيــة الــتي يشنهــا الاحتلال الإسرائيلــي منــذ تســعة أشهــر، عطلــت حيــاة الغــزييين وقلبــت

أيامهم، إذ يستقبلون هذا الأضحى بلا حجيج ولا أضاحي، ولا عيد.

فلأول مـرة تختفـي مراسـم الاحتفـاء بعيـد الأضحـى في قطـاع غـزة رغـم تعرضـه لحـروب سابقـة خلال
الأعياد، فمن نجح بإقامة الشعائر الدينية في أعياد سابقة رغم الحرب، لن يسعه ذلك في ظل هذه
ــاريخه، والحجيــج الذيــن مــن المفــترض ســفرهم لتأديــة الحــرب الــتي لم يشهــد القطــاع مثيلاً لهــا في ت
مناسـك الحـج هـذا العـام وفـق القرعـة السـنوية اصـبحوا مـا بين شهيـد وأسـير، ومـن بقـي علـى قيـد

الحياة أوُصدت بوابة معبر رفح الحدودية في وجهه.

أما من اعتاد ذبح الأضحية فقد تصدت له هذه المرة معوقات كثيرات، مثل عدم مقدرته المالية بعدما
اســتنزف كــل مــا يمتلكــه مــن أمــوال فــترة نزوحــه، أو نــدرة الأضــاحي وارتفــاع أســعارها، حيــث يمنــع
يــة، دون أن يكتفــي بقصــفه لعــشرات الحظــائر وقتــل آلاف الاحتلال الإسرائيلــي إدخالهــا للأســواق الغز
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الخراف والعجول.

نرصد في هذا التقرير أوضاع الغزيين الذين حُرموا تأدية مناسك الحج والاحتفاء بعيد الأضحى بفعل
الإبـادة الجماعيـة الـتي تفرضهـا “إسرائيـل” عليهـم، فبـات طـوافهم بين الخيـام سـعيًا للحصـول علـى

لقمة تسدّ رمق صغارهم، ويولون وجوههم إلى السماء داعين بانتهاء الحرب.

حجاج غزة مُنعوا وذوو الشهداء ظفروا بالحج
مـع بدايـة شهـر ذي الحجـة خـاب أمـل الغـزيين مـن محاولـة الخـروج إلى تأديـة مناسـك الحـج، خاصـة

ا. حاج  مايو/ أيار الماضي، فقد كان يسجّل هذا العام حوالي  بعد إغلاق معبر رفح منذ

تقـول السـتينية فـايزة اسـليم مـن شمـال قطـاع غـزة، إنهـا كـانت تتحـضر لتأديـة مناسـك الحـج برفقـة
زوجها وشقيقها، وبقيَ لديها أمل بالحج رغم تواجدها في الشمال واستشهاد مرافقيها الاثنين وثلاثة
من أقاربها في مخيم جباليا، مضيفة: “بعت مصاغي قبل عام من أجل التسجيل، وكنت محظوظة
بسرعة فرز أسمائنا ضمن القرعة لهذا العام لكن تبدل كل شيء، لم يعد لدي مرافقين ولا حتى بيت

أخ منه وأعود لتستقبلني العائلة كما خططت”.

وتحـكي اسـليم لــ”نون بوسـت” أنهـا مـن فرحتهـا بفـرز اسـمها للحـج، جهّـزت الهـدايا واشـترت سـجاد
الصلاة ومسابح وعطور وحفظتها في بيتها، لكن كل شيء احترق تحت القصف.

وتشير إلى أنها تعيش اليوم في مركز إيواء وطيلة الوقت بقيت تحتفظ برسوم الحج، لكن بعدما “فرط
الموسـم” كمـا تصـف اشـترت أضحيـة (خـروف) وصـل سـعرها إلى حـوالي  دينـار أردني، متمنيـة أن

تكون مع جموع الحجيج العام المقبل ويكتَب لها هذا العام أجر الثبات والرباط.

أما في جنوب القطاع القريب على معبر رفح الحدودي، انتفض من كان اسمه في قائمة الحج لهذا
العام، ولبس الرجال لبس الإحرام ورددوا برفقة النساء “لبيك اللهم لبيك”، وذلك في أحد مراكز

النزوح.

ــا مــن أهــالي القطــاع الذيــن فــروّا مــن الحــرب إلى مصر، وتحديــدًا ذوو الشهــداء، فكــان لهــم الأكــثر حظ
نصيب من مكرمة السعودية للحج كما جرى مع آية حمدان ( عامًا) التي فقدت والديها وزوجها

في الحرب، وحضرت إلى القاهرة برفقة صغارها الثلاثة.

تفاجأت آية بإدراج اسمها ضمن مكرمة الحجيج لهذا العام، بكت كثيرًا فهذا حلم والديها اللذين كانا
يحلمـان بـالحج سويًـا، لكـن هـي مـن سـتحجّ عنهمـا، معلقـة: “سـأدعو لهمـا ولغـزة كثـيرًا (..) لا دعـوى

سوى انتهاء الحرب والعيش بأمان”.
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وخ برفقتها  حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة، ضمن مكرمة خادم
يــز آل ســعود، الــذي أمــر باســتضافتهم تحــت عنــوان الحــرمين الــشريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العز
“مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة”، لأداء مناسك الحج لهذا

العام بشكل استثنائي.

الأضاحي شحيحة والأسعار فلكية
لا يقتصر الحرمــان هــذا العــام علــى فريضــة الحــج لأهــالي قطــاع غــزة، بــل تمنــع “إسرائيــل” إدخــال

الأضاحي، وبهذا يحرَمون من أداء شعيرة الذبح يوم عيد الأضحى أيضًا.

كمـا أدّى قصـف الاحتلال حظـائر المـواشي إلى مقتـل آلاف الخـراف، وبالتـالي أصـبح المتـاح منهـا شحيحًـا
وبأسعار فلكية، ففي السابق كانت تصل حصة الفرد الذي يرغب بأضحية العجل نحو  دولار،

كثر. أما اليوم فالرقم تضاعف إلى  دولار وأ

يقــول المكتــب الإعلامــي الحكــومي في غــزة في بيــان لــه عــبر تيليغــرام، إن الاحتلال يمنــع إدخــال لحــوم
الأضاحي إلى قطاع غزة، كجزء من تشديد حرب التجويع التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

ويضيف أن الاحتلال حرم الغزيين من أداء هذه الشعيرة الدينية التي من شأنها أن تسد رمق الجوع
والحاجة، لا سيما مع فتح باب الأضاحي لمن هم خا غزة عبر مؤسسات وجمعيات، كما يحدث في

كل عام.

في حين ذكر سالم ثابت، وهو صاحب مزرعة مواشي في دير البلح، أنه لا مجال لمقارنة شراء الأضاحي
هذا العام مع ما سبقه من أعوام، كون أموال المواطنين اسُتنزفت خلال الحرب في شراء الاحتياجات

الأساسية.

ولفت لـ”نون بوست” إلى أن قطاع غزة في السنوات الماضية كان يستهلك نحو  ألف أضحية من
العجول، مبيّنًا أن هذا العام بالكاد تتم تغطية % حيث لا يوجد عجول بل فقط  رأس غنم
في المحافظـة الوسـطى، بينمـا نفـدت العجـول طيلـة شهـور الحـرب مـن قبـل الجمعيـات الإغاثيـة الـتي

اشترتها لإعداد وجبات للنازحين، ما أدّى إلى نفاد % من المتوفر.

وأوضح أن سعر كيلو اللحم في الأضحية هذا العام وصل إلى  دولارًا بعدما كان في الماضي حوالي
ا، فالنسبة الأكبر من قبل دولارات، لافتًا إلى أن حجم شراء الأضحية من قبل المواطنين قليل جد 

الجمعيات الخيرية التي ستوّ أيام العيد على النازحين.

في السياق ذاته، يخبر سعيد شاهين “نون بوست” من شمال قطاع غزة أنه اعتاد سنويًا الاشتراك
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بالأضحية مع أشقائه في الخا، لكن هذا العام لن يضحّوا في بلدهم بسبب ارتفاع سعر الأضاحي،
عدا عن عدم تمكنهم من إرسال الأموال لصعوبة وصول الحوالات المادية، وفي حال وصلت يأخذ

ل. من المبلغ المحو % مكتب الصرافة نسبة

وبحزن يستذكر أوائل شهر ذي الحجة من كل عام، حيث ف الصغار بالعجل عند إحضاره، ويصدح
صـوتهم بالغنـاء والتكـبيرات ابتهاجًـا بالعيـد، لكـن اليـوم لم يتبـق سـوى بقايـا الـبيت وعـائلته الصـغيرة،

بينما بقية الأقارب نزحوا إلى المناطق الجنوبية وبقي وحيدًا برفقة صغاره وذكرياته.
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